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Jal dle casi LE als 
أى مصل ؟‎ 


وهنا ققز صديق من كرسيه فى انزعاج ! 





- المصل المضاد للعقرب والتعبان ... هل 


والواقع أق كنت قد نسيت قاما 

nai dbl أحاول أن‎ hy cli 

~ وهل هتاك عقارب ونعابين ؟ 

- وعناكب وحيات .. نحن نازلون فى قلب الصحراء الأفريقية 


۔ ولكننا سوف نسكن فى أوتيل وننام فى غرفة يمكن أن تقفل بابها وشباكها 


- ستنام نى غرفة صحيح ولكنك لن تستطيع أن تققل بابها من الحر إلا إذا 
كنت تريد أن توت مسلوقاً 

cls‏ كفا يكف 

- كيف تسى Duet‏ طبياً كهذًا.. . وأنا معتمد عليك باعتبارك طبيياً ؟ 


اؤارتفع أزيز الطائرة ذات المحرك الواحد وراحت ترتفع وتنخفض فى 
المطيات الساخنة كأنها ريشة فى مهب الرياح وغرق المصرانى فى سكوت قلق 


uba pie e 


- ولكن هتاك مستشن de‏ أى حال أومركز إسعاف فى حالة مَا إذا.. 





sal deb 


ll JS إن بها‎ 





ينفجر ضاحكا : 





- هدوم 1!5.- هذه الحقيبة المنفوخة كلها هذا اراح يقهقه ) 


هل تعرف أن درجة الحرارة فى غدامس خمسون'دوجة قى الظل . . هل 
سبيت النشرة الجوية ؟ 


قلت وقد بدأت أتصبب ie‏ 


ايا لطيف ١‏ 








وتذكرت درجة حرارة الأربعين فى القاهرة وأنا أسير مغمى pets Je‏ 


أرتجف + 
غلى أى حال لابد أنى سأجد دثاً فى الأوتيل 
- هناك أدشاش بعدد ما تريد ولكن المياه ملحة وتشقق الجلد 
- أعوذ بالله وهل سنشرب من هذه المياه الملحة 


يكنك أن تشرب مياها غازية ولو أنها مصنوعة من نقس المياه الملحة 
Je‏ حال هى مياه ملحة مفيدة للصحة فبها حديد ونحاس وزئبق 








- وزيبق كان.. هذا يعنى أثنا سوف توت بالتسمم 


سوب تود 





- الظاهر اننا سوف تتعود على E‏ 








وكات الترمومتر فى المطار يشير إلى درجة 8غ . . ولكن الحرارة كانت محتملة 


الجفاف الشديد 





sell) shock oA! . tel Lie bE ts كر كل‎ 


اء كان صافياً نقياً معقرأ كأنه خارج من أتوكلاف وكان 


والأيواب - - ولكن اهو 
يدخل الصدر aid‏ 

A e e A Spy 

ولكنى كنت مازلت أفكر فى العقارب 

وحينا التقينا تصرف المنطقة الشيخ ونيس الدهانى . . ( المنصرف فى مقام 
كنت مازلت متسغولا بحكاية العقارب . . وكنت أفكر فى 


الطريقة التى أسأله بها 


(Ue الحافظ‎ 





وأمسك بيدى يشد عليها فى حرارة 
- كيف الحال ؟ اتشا الله تكون مرتاح.. كيف الحال عندكو فى مصر؟ 
ونظرت إلى الرجل المديد القامة.. كان وجهه الصريح وملاحه الحسادة 


النييلة التى تكسو وجهه تحكى قصة كفاح طويلة مع الصحراه 
ومراس متصل مع المشقات 





القوية والسمرة 


بوكانت عيناه تتدفقان طيبة وبساطة 





إله إن الأحوال مير فى مصر ودعوته لزيازتنا ولفضاء الثستاء على 
aus‏ الیل 


ell ae Y ls GO 








- هناك مركز إسعاف ولكن الحقن al Y des ds ol‏ 
العقارب كثيرة جدا ells‏ شيحنة جديدة من طرابلس 
بالطائرة .... وأتت تعلم أن لدغة. Se Gb Me Goal‏ 

SL agi. 

قال فى نيرة. استسلام 

- تهايته . . الأعبار كناب . . والحذر لا ينجى من قدرة. . وإذايكان مكتوباً 


لنا الوت فى غداسس سنموث فى غداسس حتى ولو كان مركز الإسعاق كله فى 





abs Gib ond,‏ النبرة الجنائزية . , لم يم 
الأكفان .. ونقرأ الشهادتين.. ويكتب كل منا وصيته 


Line guia gi 





وراحت الطائرة تهتز مرة أخرى وتسقط كأنها تهوى إلى قاع بثر تم ترتفع| 
وتنتزع أحسان فى كل مرة.. ومال الأخ المصراق على النافذة مشيرا 
بأصبعه + 

أترى هذه النقطة الخضراء ؟. هذه غدامس .. لؤْلؤة الصحراء كا 


يسموما . . فى هذه النقطة تاريخ أربعة آلاف سئة من الحضارة 








bre zus i Al Dich, 


وظهرت شوائى النخيل خضراء تلمع فى التسمس الغارية 





وسكت انحرك الواحد وبدأت الطائرة تجبط حتى استوت على الأرض فى 
ري 


el tnd) GU) .وهبطنا التستقيلنا عق‎ 





قال الرجل قى استفهام ! 

_ إحصائية بالحوادت.. كيف ؟ 

FOUL مثلا . . عدة‎ AD rn 

- جرائم .. كيف ؟ 

جرائم السرقة . .. وجرائم SU‏ 

وابتسم الرجل فى اطيبة : 

A as al 3 

وفتح دفترأ كبيراً راح يقلب صفحاته أمامى , . صفحات عدي 
استفسارات من الوزا en‏ مشروع مساكن 


إنشاء ناد للشباب ‏ . محضر صلح بين عائلتين , . مذكرة من الأهالى بطلب بناء 
خزان ماء للمسجد . . ولكن لا جرية واحدة . . لا جرية سرقة . . ولا جرية 











ee J‏ بطول السنوات al‏ الماضية 


وأبديت دهشتى وقلت إن هذا شى“ غير معقول.. ثم عدت أقول إن 
البوليس لابد أنه كف" جدا 


وقال المتصرف 


. بفضل السيد . البدرى‎ La 





قلت له إن السيد البدرى هذا رجل عظيم السأن جدا وأيديت deb‏ 
يق إلى السيد البدرى كنت أقول لنقسى طول الو 
Ay al. Juli go sul ed a‏ أعظم مأمور en‏ فى 
al il‏ وأشار يأصبعه إلى نافذة 









N 


أسأله فجأة عن العقارب . 





rile Sas Jel ns, 
العجارب . . العجارب ما بتعمل شى" . . الأولاذا هنا بيجمعوا العجارب تق‎ - 


طاسة ويلعيوا بها . . بينبشوا علبها فى الصحرا . . في حد يخاف م العجارب . . 
انث Sob Ge‏ 





وقلت له وأنا أكنب ras‏ 


day 








E da dl Je lose 
. لكن يعنى . , فيه أظن مركز إسعاف فى البلد . . وفيه مصل عقرب‎ - 
ee ما فى حد بياخد المصل . . وحناناخد المصل ليه . . العجارب ما‎ - 
le 


واعتبرت المسألة منتهية .. وأن الغقارب ما بتعمل te‏ 





وقلت للأخ على متحديا: 
- شايف يا على العجارب Cs dele‏ 
¿Lalo Je dla,‏ 


۔ de‏ تعمل شی" . . ما بتعمل ی“ . . مروك عليك عجارب غداسس . 





وتطرق الحديث بعد ذلك إلى عديد من الموضوعات ثم خطر لى أن أسأل 
المتصرف فى ناحية من نواحى اختصاصه فسألته عن إحصائية بالحوادث قى 
غدامس فى السنوات الأخ 





ve 
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ولكن أغلب الظن أنه كان هناك تاريخ ماقبل التاريخ فى الواحة . . فهناك 
آثار عصر حجرى وسكاكين وخناجر من الصوان . . وقد عثر على تمثال عجل 
دّى رأس بشرى بالقرب من يثر عوان بجنوب غدامس ذى ملامح من النحت 
البدائى الذى كان موجودا فى مصر قف 
إنها قصة قد تطول إذن إلى 





¿ul 
. آلاف سنة ورا أكثر لا أحد يدرى‎ 








وكل هذا التتاطح دار حول بثر انفجرت وسط الصحراء. 
وكان هناك نظام قديم للسقاية من البثر يدل على مدى قيمة الماء فى ذلك 






منه المياه يبط“ حتى يفرغ على مدى ساعة زمن . . وعند 
الأنجار لنستق منه إحدى القبائل وفى نباية الساعة لبوابة فتنتهسى 
السقاية . . ويجى* الدور على القبيلة الثانية التى تستق من النهر الثانى وهكذا 
يمر الدور على جميع القبائل .. أول نظام لعداد مائى فى العام . 

ومازالت هناك ثلائة أنهار جارية تخرج من البحيرة الكبيرة الى تصب فيا 
العسين.. ومازالت تحمل الأسماء البربرية القديمة.. تاسكو.. و 
وتتجسين ١‏ 














فوق هذه الأنببار فأصبحت أول مديئة تجرى من 





أهلها لا يعرفون السرقة ولا القتل . . 

. . خالية‎ pis يجلس فيا بلا وظيفة أمام‎ edly 
. . وتحكها روح سيدى البدرى‎ 

. الأتهار.‎ SAY 

ولكتها جنة عجيبة درجة حرارتها 14 


وى حكاية أخرى أنها تفجرت تحت أقدام فرسة 
الفرسة تنبش حافرها وهى عطثى ذ 
« عين الفرس » وهى حكاية مشكوك فيها لأن'العين.بدأت فى الغالب مع Ay‏ 
الواحة ذاتها ولم تجى“ متأخرة مع دخول الإسلام.. 

هناك حكاية ثالثة تروى أن قافلة من البدو الزل"تذكروا بعد أن أوغلوا 
فى الصحراء أنهم نسوا قصعة طعامهم فى المكان الذئ تغدوا فيه أسى وعادوا 
أدراجهم ببحثون عنها فى المكان الذى أكلوا فيه . وببنا هم يبحثون تفجسرت 
العين فسموها عين غدامس eoi ER ll e sl‏ 
فأصبحت غدامس وهى فبركة طريفة لاختلاق أصل عربى لاسم غير عربى . 

لكن الحقيقة غير معروفة . 

متى .. وكيف  .‏ وفى أى عصر. . انفجر هذا اليتبوع فأحال الصتجزاة إلى 
جلة .. لا أحد بعلم . 

لكن كالعادة الخير أتى ومعه الشر. 

فا لبئت الواحة الخصبة أن أصبحت مطمعاً للأقوياء وتعاقب عليها Al‏ 

الرومان والوندال والبيزنطيون.. ومازالت بها إلى الآن آثار رومان 
العارة البيزنطية واضحة فى طابع Ashe‏ 





























ولقد ظلت غدامس مسيحية بسبب الوندال والبيزنطيين إلى سنة 757 
مبلادية ( الموافقة 1غ هجرية ) حينا دخلها العرب ا 
البحولوها إلى الإسلام . . وبعد الحرب جاء الأتراك فى القرن السادس عشر ثم 
إيطاليا فى سنة 1174 .. وانتبت قصة استعار الواحة فى يناير 1147 حيئا 
أغارت قاذفات القنابل الفرنسية على مطارات إيطاليا وئكناتها فى الواحة فى 
الحرب العالمية الثانية ونزل الستار على التاريخ الطويل الدامى . 














الكلمة بالعربى 
IR‏ 


كويس 

يقح اله 
EEEN‏ 
AY‏ 


que 
عنده هيه‎ 

أرملة أو مطلق 
الأرض 

خد الث chs‏ 

( عند انكسار عىء ) 
pi‏ العنقود 


قرة المين 
el‏ 








قاموس للعامية الليبية 


الكلمة بالليبى العامى 


طار السو 


مصامة الكرشة 


احترقت طائرة المارشال بالبو وهى الآن رماد تذزوه الرياخ من سنين . 
al et‏ 


والغشيقات الفاتنات أصبحن الآن عجائز بلا „se‏ 





. وهاهو السربر الشهير فى فندق غدامس يتهد ليلة جديدة مختلفة‎ ٠ 
Us يأق الظلام. سوف آوى إلى السرير وأنا اختضن‎ Laas 

إنه عق من نوع جديد. 

ولعله العشق الوحيد الذى تدوم فيه القبلات ويثمر العناق , 

وشعرت بأنى يهب أن أعتذر للبانيو فلن يكون له دور كبير فى غراميات 
الليلة . 






كان خادم فندق غدامس يدور فى غرفت فى سعادة ويشير بأصبعه مبقبننا إلى 
السرير الذى أنام عليه . وكا بانيو فاخرا ميطنا بالقيشاى الأسود والدش فيه: يغزل ساخنا ملنهبا 


بلا سخان . وكل حئفية هنأ تفزل منها المياه سساخنة , فرمال الواحسة الملتهبة 


تعمل كمرقد طبيعى طول الليل يرفع حرارة جميع الأشيا 
ورحت أنقب تحت السرير وراء الأبواب وف الأركان عن العقارب 
والثعابين والسحالى والعناكب والأقاعى . 


- هذا السرير ثام عليه المارضال بالبو منذ أكثر من نلانين سنة . . ومنذا 
هذه الفرفة وفيا لورين ونامت على نفس السرير 
ن ليلة. ‏ كانت تصور أا يلم" ألنيمة السوداه » ونى هذا ألياتيو كانت 
vole JS pret‏ 

Slag! Je (Ul Gabe ae Yel‏ كان المارشال بالبو جب 
العتسيقات الفاتنات من روما بالطائرة وكان عل هذه الغرفة بالضحكات . . 
وكانت قرعات الكئوس ترن فى سكون الواحة : . هذا سرير له ذكريات 








وحمت قرعا على النافنة وأطل رأس الأخ المصراق : 





ورحت أقرغ فى سرير المارشال بالبو وصوفيا لورين. 


ا 





انتبث الضحكات . - حاتظلع جبل قصر الغول . 


v 
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وظهرت الحدود الجزائرية على البعد . 





وهو يتوقف suli‏ 





هذا هو جبل قصر الغول . . هنا حدثت المعركة بين جنود عقبة 
وبين الكفار. 

ونزلنا تتسابق جرياً إلى القمة وأنسهد أن الأخ على المصراق كان أسرعنا 
وصولا. وكان أول من صاح وهو يطل علينا من فوق: 

- لقد وجدت البثر. 

أما أنا فقد توقفت عند منتصف الجبل أمام كهف مظلم .. 

وجلست على صخرة كبيرة ألتقط أنفاسى . وقال لى الضابط المرافق إن 
هذا الكهف نقيه جنود عقبة بن نافع فى الجبل . وظلوا يتقبون فى الجبل حتى 
بلغوا نقطة التقاطع مع البثر ورابطوا هناك يقطعون كل حبل يدلى به الكفار 









والالتحام مع جيتس عقبة وانتبث المذيحة بانتصار العرب .. 
ترى من هنا قبور الشهداء من الصحابة . . وأشار إلى عدد من 
يقة إسلامية يسيطة . 

وحيةا بدأنا نسير نحو القبور.. كنت أفكر فى الطريق الطويل الذى قطعنه 
هؤلاء انحاربون من مكة إلى قلب الصحراء الليبية ييسعون على الابل des‏ 
الأقدام"حفاة لا يملكون من الزاد إلا حفنة من القر. 
أى قز رهبية ٠‏ 











Y 





وأعجيق الاسم . 





كانت له رنة فى الأذن توقظ «الرغبة فى, المغامرة . 


A al gl a els 

جبل قصر الغول ! 

دفى دقائق كنا ثركب عربة لاندروفر تترنح إبنا خسارجة من الواحة إلى 
ale‏ 

وکان هذا أول ah Nee‏ 
وبلا طرقات وبلا عود أخضر وبلا قطرة ماء . . وذلك المواء SALIA‏ 
ير من الشساش هسح العرق ويجفف اللعاب , . وتلك A‏ 
التى انفرطت إلى ركام من الدقيق الأصفر وتلال وأكام kass Jrs‏ 
تصفر فيها الرياح فتصبح السياء بلون الأرض ولا ترى يديك على بنذ امقر من 
عينيك وكأنك غرقت فى مستحلب أصفر وتحولت إلى ذرة تراب فى عالم من 
الثراب يدخل من فك وأنفك وأذنيك وعيتيك وجلدك ويلذعك لابين JE‏ 
الساخنة . 














وكانت اللاندروفر تتلوى صاعدة هايطة ساقطة . 


وأمعانى تتخضخض .. ورأسى يخيط فى السقف.. وبعضى يخبط فى 
بعض .. والسائق ماهر جدا. . ومتخصص فى الطريق وممه دليل . . ونحن 
جميعا نشكر الله . . فلولا ذلك لتاهت السسيارة لأى خطأ طفيف فى EN‏ 
ودخلت فى واحدة من تلك المناهات التى يسمونها الرمال الناعمة 
کا atl ces‏ فى الما . 





ومرت ساعات دون أن نقطع مسافة تذكر 
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Gi,‏ طاقة أطلقتها كات القرآن فى هؤلاء الأجلاف الججاهلين فجعلت منهم 
فدائيين ورسل فكر وعلم وحضارة يسعون لمصارعة الموت وهم يبتسمون . 

وجي بدأت أقرأ الفئحة لاحظت أنى فقدت صوق من العطش وأن حلق قد 
جف تاما وتحول الى أنبوية من الحطب لاتخرج سنوى ¿Al‏ 


إن ترف المديئة واللاندروفر وخبراء الطريق لم تستطع أن تعطينى قوة ٠‏ 











A la ريون ترف‎ 





إن الكهرباء والدرة والقطار وال 


نفقد ولا تكب . 





4 

إن إنسان العصر ينحرف تدريجيا ويخسر ذلك الثى' الذى كان عند هؤلاء. 
احاربين العظام الذين انطلقوا كالمردة وهبوا كالأعاضير وغيروا وجه الدنيا. 

تور القلب قبل نور الكهرباء هو مايجب أن نبحث عله . 

EA ٠. نيع روح‎ 

القد خرج النور من أفقر أمة على وجه الأرض لا تملك سوى البعير والخيام 
واقتحم على الفرس والروم ديارهم وكل ذخيرته كلمة حق , 

واليوم عندنا الحديد والصلب والكهرباء والبخار والذرة ونغوص كل يوم فى 
الحقد والكراهية الى الركبتين ونزداد رخاوة وضعفا. 





العلم المادى أضاء لنا البيت ولكته لم يشى* لنا قلوبنا . 





الغلم قدم لنا جاهلية جديدة أسلحتها الغواصات والصواريخ والقنابل 
الذرية . 
وركعت JL! Al‏ حيت تنام قلوب امتلأت عزما وحبة وشسجاعة 


vr 





قاموس اللغة الغدامسيه 


بالكلمة: بالغداسى 
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بالنسبة لعالم قديم لا يعرف الطائرة ولا القطار 





وکان هذا آمراً 
BLL,‏ وم تكن له شرایت يعيتى بها سوى قوافل الصحارى . 

ولكن مثل تلك الرحلات م تكن نزهة سهلة . فقد كان الموت واهلاك 
E.‏ المسافر فى كل خطوة من الوحوش وقطاع الطرق وهلاك الإبل والموت 
_ عطشا وضلال الطريق وطول السفر الذى كان يتد الى شهور فى الحر EM‏ 
وسواقى الرياح .. وهذا كان طبيعباً أن يرتفع تمن البضاعة إلى عشرة أضعافها 
وأن يصبح الربح سخيا يحزيا Se‏ 
خراف وكان رأس الإبل الواحد يباع بالة و 

ومازال تجار غداسى إلى الآن يحتفظون بألقاب عائلاتهم aill‏ 
شهاب وأولاد بكر . . وأولاد الث . 

والجد الأكبر لعائلة التى ill‏ بلغ من الثراء وتكدس الذغب إلى as‏ 
الخرافة . كان يقال إن الجن هو الذى يجلب له الذهب وائه بدأ le‏ يكثز 
من da Tail Sokal‏ عليه الجن . 





به . . أولاد 








والأرض خصبة فى غدامى تنبت كل ثى* حت القطن والزيتون والرمان 
والشيام والبطيخ والطياطم والخضر ولكتها مهملة N‏ 

وأعجب ما غداسى مبانها . . الييوت المتلاصقة ذوات 1١‏ 
Y‏ لطرد الشياطين والأرواح الشريرة ) والأبواب المنقوشة بالطلاسم والتعاوية 
وخاتم سليان المطبوع على رقاع من الجلد ومعلق فى المداخل , 

EN لصق بعضها وها سطح واحد . والنساء يعشقن على‎ Sell 
art 

eN Je Ls. Ll dy oa Lill Sag o satel == 








yo 





وحينا كنا نعود إلى غداسس كانت أكتر من عشرين lle ii‏ 

وواحة غدامس تقع فى قلب الصحراء#الليبية على خط عرض 5١‏ شما 
pal che Gab ENT ells‏ 2 تونس وا. 
السكانق وصل فى عام 1848 إلى اله الاف هتم خسانة عبد .. وق نة 
ا وص ل إلى تسعة آلاف وخمسهائة معظمهم من البربر والطوارق . .وهو 
تعدآد كبير نسبيا .... فن بلد آخسر قريب متلا#افلفلت» gle‏ عدد السكان 
منهم سبعة رجال والباق ناء وأطفاليا. وهذا كل شعب 








اثر. . وتعدادها 











carol 





والواحة حاطة بسور منخفض يبلغ ll Y ale‏ . فيه عدةا أبواب كان 
يقفا عليها الحرس شاكى السلاح. 


واشتهرت غدامس بطول التاريخ أنها أكبر محطة قوافل es.‏ 


العام أكثر من ثلائين ألفاً من الإبل , 


ومن أهم خطوط القوافل التى تخرج من غدامس ذلك النط الذى يبدأ من 
غدامس ثم يتجه إلى غات ثم تبوكتو. 





وتجارة العاج وريش النعام.وتراب الذهب والشاى والمطور التو 
والثياب المظرزة ومناديل الحرير كانت تخرج وتدخل ليبا عير غدامس. 





وقد عرف الكثير من التجار السبيل إلى الثراء عن طريق تلك القوافل . 


کتب احدهم يقول : « قطعت ذلك الطريق سبع مرات كنت فى أوها خادما 
ونی اخر مرة كان عندى سبعة من sa pll‏ 


Ye 
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. كل كرة وتجوف ويوضع فى قلبيا. الخضار واللحم‎ | ee 

غدامس قلمة بنيت فى عهد الاحنلال الإيطالى وقلعة أخرى قدية بنيت 

عهد الاحتلال التركى - 

اال aL‏ يذكرون الوم المسثوم الذى جادت فيه كوكبة من جنود 

,لف القرمالل ( الحاكم التركى ) إلى الواحة وأخذت بالقصب والتجديد أكثر 
al‏ تجمع النساء والأطفال رهائن وتجلد كل من 

ض الدع . 


والشوارع جميعها مسقوفة وضيقة ومظلمة تحبالكة الظلام فى عز التهار متل 
ثمرات منجم تفوح منها روائح .المرق والترإيياً ”. ولا تستطيع أن تمنى ييا 
بدون بطارية . . 





وفى المدينة سوق للنخاسة كان بباع فبا الرقيق A‏ 





من الذحب أو كانت 





Belt Speake ae Sy olan carte ونها أكثر من‎ 
ol 













ari‏ ا أبام الاستمار الإبطال الأسود سنة ۱۹٤۰‏ حيها كان 
الإيطاليون يجمعون التسبان ويجندونهم بالسخرة لحرب الفرنسيين فى الجسزائر ٠,‏ 
وكانوا يعتقلون كل من برفض ويودعونه السجن ... ويفرضون الضرائب على 
at‏ وعلى كل رأس من الابل 

رهم يذكرون ذلك اليوم من شهر يناير 1848 حينا هاجمت قا نابل 
الفرتسية غدامس لضرب النكنات الإيطالية فيا وأتسعلت الحسرائق وقتلث 
الات امن" الغدامسيين تحت الردم 


وجميع الغدامسة مسلمون متمسكون بديائتهم وعندما ينآدَقّ المؤذن للصلاة 
تخلو جميع الشوارع وتخلو جميع المتاجر من الناس . . الكل يهب إلى المسجد. 


وهم يعالجون المجنون .بتلاوة القرآن على رأسه . 


ولا أحد يسرق ولا أحد يقثل . . والفداسى إتسان ودبع Tae fis lar‏ 





ومن تقناليد الزواج عندهم أن يبق المريس والمروس ق « المجبة» وي 
دروة أو خيمة صغيرة ‏ متر فى مقر داخل البيت لاببرحانها لمدة ب 





والأكلة الغدامسية الشعبية هى الملوخية والبازين 





ولكتهم يواجهون هذه الكوارث بروح قدرية تؤمن بأن الموت كناب وتسلم 
واللؤخبة تطهى Sg Un a Ge sb Fae ie ah‏ 

غاية فى النعومة ثم تمزج بالزيت وتضاف إلى الماء وتغل مدة طويلة ثم يضاف 

إليها اللحوم واليهارات وقليل من السمن :. وطبق اللوخية بقدم عادة مفطى 

بالزيت . . 


القبائل التى تسكن غدامس بعضها بربر وبعضها طوارق وبعضها عرب ٠‏ 
والللوارق يسكنون خارج غداسى فى قرية « الظاهرة » 


8 9 
أما البازين ( وهو أيضا أكلة طرابلسية شائعة ) فهو أشبه بالعصيدة 


ul‏ البوبر فيكنون المدبنة وهم مزيج من عرق بربرى وعربى وبلحسدرون 
التصنوعة من دقيق الشمير والماء المغى ويعد a pl‏ إلها املح ثم تكور DS‏ 


w 5 
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رط البكارة فى الزواج ضرورى . 
لكات ر CULE e le‏ 
اع الفرس ( وجميع الأجار الى تخرج من عين الفرس تجلرى تمت مياق 
: . . قالبلدة مقامة قوق الأنهار ). وفى كل حمام تماعة تضع عليها ثيابك 
ل أن تغزل إلى البانيو. والبانيو هو النهر نفسه الذى تجرى فيه ميا العين 


ses la 
ومازالت الأصنام التى كان يعبدها أهل غدامس قائمة حارج البلدة قرب‎ 
الظاهرة‎ a, 


اتل + ضرار. وناسكوء ومازيغ 





wal قوق‎ 





دمن زيد خرجت أربع قبائل + er‏ وقرفرة ‏ وتتجسين » وأولاد باليل .. 

والقبائل السبع أطلقت all ol de bjii‏ شارع ضرار. . 
وشارع تاسكو. . وشارع مازيغ pe‏ 
وشارع تدجسين .. وشارع باليل. , 

وشارع باليل هو آخر سارع دار فيه القتال بي القلمين وسكان الواحة 
وهو القتال الذى استشهد فيه السيد البدرى . 














والمديئة ذات البيوت المتلاصقة والسطح الواحد والشوازع ألمسقونة ها 


أيضااعدة أبواب .. على كل باب تقرأ عبارة عربية منحوتة وتقرأ تاريخ بناء 
ذلك الباب .. وکل ياب له اسم . 


على باب « أم سبيلن » 
يا من دخل وخرج بعد الضيق تبد الفرج . 


lh 





وتدخل من باب « أم سبيلن » إلى شارع مظلم يتفرع بك إلى تلك القنوات 
الغريبة كأنها ممرات ale‏ بك الطرقات هتا وهئاك على ميدان أو ساحة بجتمع 
Jal beh‏ البلد فى الحفلات والمهرجانات أو ملعب يلعب فيه الأطقال. . 


الطبل 





رحفلات الأعراس عندهم یعزف فبا زمار وعدد من النساء يضربن 
وهن محجبات اما ويرقص الرجال ولا ترقص النساء البربريا 








واللغة الغدامسية هئ مزبج من اللغة العربية واللغة البربرية والعامية الليبية 
واللغة الطارجية ( لغة الطوارق ). 

وتعدد الزوجات موجود بين الغدامة ولكته قليل . 
YA‏ 0 
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سارل 
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ارق غداسى أكثر تحضرا وقدنا من إخواتهم الذين يعيشون على البداوة 
رتحال والتتقل وراء المراعى فى صحارى الجزائر والسودان . 





وهم يتبعون قبيلة كبرى اعها فوغاس والاسم Mh on‏ 
iy u‏ الطوارقية » وهو اسم حيوان مفترس ٠‏ وهذا يدل على || 
ية « تقديس الحيوانات واعتبارها أجداداً hl lee gat‏ 





وقذا اتحدر من قوغان ثلاث قبائل :“كل تمنى هاوت :: وكل أوراغن :. 

وكلمة «كل» معناها ابن- أى ابن تجسى هاوت وابن أوراغن .. وابن 

تسيللى . . وهى القبائل الثلاث التى تؤلف الطوارق السهائة الذين يستقرون فى 
الظاهرة خارج غداسن . 

٠‏ والطوارق الغدامسة مسلمون مالكية متمسكون بد 

٠‏ وقد غير الإسلام طباعهم وعاداتهم 








eN‏ يثير فى غداسى مثل هؤلاء الفرسان العرب الملنمين . بركبون المهازئا 
Bl G saa Cil GAA wes)‏ مهيية لا يظهر من الواح 

تبرفان فى ضوء الشسمس . أما الوجسه والرأس فيخفيه] ai AI‏ 
وأحياناً ملون . والجسم يلتف فى عباءة فضفاضة بيضاء أو ملو: 
islo‏ 





٠‏ ودخل الترانزيستور ودخلت البطارية والدراجة لتفيرهم أكثر. 





وقواعد الزواج يحكمها التشريع الإسلامى , فلا زواج بين أبناء وبنات 
البطن الواحمدة ولا بين الأب وابنته ولا بين الأم انبا ولا بين الأخسوات فى 
اللرضاع وبامثل تكون المسافحة .بين أمثال هؤلاء من الحرمات La‏ 


كل قبيلة فقيه يعلمها القرآن ويخرج معها فى ارتحاها . 
alla‏ عجوز سسنها 1 سنة امعها «مبروكة اينا ماهولزا » معناها تقراً 
حف Job‏ .. وهى تحفظ . جميع السور عن ظهر قلب ‏ 


Sa‏ الكبيرة التى أقامها لنا الطوارق جلسنا على سجاجيد وحشايا 





٠‏ وإذا 
أحدهما ينى فى الصحراء خيل إليك أن أمير أو ملك ينى فى قصر. 
elos lo‏ الرأس فى اعتداد وخطو ثابت وائق كأنه قيصر يتفقد 

Ula gay Sle‏ أنيق رشيق معطر. 





هؤلاء الفرسان هم الظوارق . 


والطوارق هم قبائل متمددة غلا الصحارى الشاسعة فى الجزائر وليبيا 
والسودان والنيجر. 


rr snail be 9 
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الب والصحزاء والجبال وسكون E Jah‏ 
الثار الراقصة وذلك الإحساس الذى يستولى على الحبييت فينسعران 
الطاغى للحياة والقمر والنجوم ورقصة. العصفور «رمولا مولا » أمام 
القلب حيةا يقضى بأعمق اللواعج والعواطف . 


دنعرة وقدم إلى كل متا فوطة نظيفة مبخرة بالمسك والعتبر وبدأت الضسيافة 
بالين والقر « وهم يشربون ليث حسامض#أثم الخبروف المتسوى بالكسكنى ثم 
sapi tall‏ 

وقبل العشاء قدم شسباب القبيلة عرضا لألعاب الفروسية على ظهور المهارى 
ورقصت المهارى Je‏ الطبول . 

وبعد العشاء. بدأ المنمر الذى ll gi Ib‏ 

واللغة التى يتكلم « التارجية » Lal Sas Soe ei‏ 
متمتقة من اللات السامبة القدية وف رأى نا Lb ols Je ctl‏ 
أصالتها الخاصة فهى وسائل التعبير الأولية التى ابتكرها الأجناسن البدانية الى 
سكنت الشبال الأفريق من ألوف الستين . 





يقتون أشعارهم على الربابة م مزاد ». 
AN, aus ase‏ لاما قبل eal‏ 





E‏ السودانية 
يعرف الربابة « يمزاد» إلا الننساء ., وأ المزاد علامة على حسن 
لفتيات عازفات 'قذيرات ذوات شلتهرة 


واللغة التارجية ليس فبها جرف ١‏ د ) وحرف el ll)‏ 
يدل على الائنين وأيضا لا يوجد فيها حرف ( سس ) وجرف ( ص ) ولا حارف 
(ق ) وحرف ( ك) وإئما حرف واحد أقرب إلى حرف الصاد والكاف"" 
ولغة الكتابة واسها « تيقياخ» مؤلفة من 14 حرفا. وهى أشبه بالعلامات 
المندسية « دوائر ومربعات ونقط وشرط ومثلنات ». وهى تنقش على BL‏ 
والجلود والخشب ونستعمل فى مناسبات قليلة لتتسجيل الملكية أو عقود الزواج 
وتكتب e‏ إلى اليسار أو من فوق إلى تحت , ويتخاطب العشاق 
من أصابعهم دون نطق كطريقة سرية للتفاهم على المواعيد, 
وأصل هذه اللغة غير معروف ويقال إنها مثل لغة الكلام من أصل سامى ‏ 


واللغة .العربية معروفة قراءة _وكتابة بالنسنية للطوازق القداصسة . 









Dan Ua 
cel ll sal o Y JS A a ra 








ارات 





وللظوازق أشعار .وأغان ومتشورات باللقة النارجية تتحدت عن ارب 
ve‏ 
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والنظرية القائلة بأن اللثام يلبس كوقاية من العراصف الرملية لاتفسر 
إلا تليسه المرأة أيضا . . والنظرية التى تقول إن الرجل يلبس اللثام 
عن عدوه نظرية غير صحيحة لأن الرجال يتعارفون على بعضهم 
من اللثام . 

وأغلب الظن أنه نوع قديم من التحريم الوثنى الذى كان يعتبر فم 
ة ' لأنه مدخل اهواء والماء والطعام . وتخرج التنفس أو هو باب 
الذى يمكن أن يدخل منه الجن والأرواح الطيبة والشريرة ' . وهذا 
أن يحجبه الرجل فلا يكشفه أبدا. 

_ والمرأة تقول فى امتداح زوجها أنبا عاشت معه عشرين سنة دون أن 
تری فه., 


أة فإن الرجل يسارع بيده ليحجب فه 
.وكأنه عورة فعلا ويسارع بيده الأخرى ليلتقط اللثام من على الأرض . 


ونتبى سوء الأدب أن يكشف الرجل ففه أمام المرأة حتى ولو كانت 
ازوجته . 





ولا يمنى بدون لثام غير الأطفال . فإذا أدركوا سن البلوغ ألبسهم 
رهم اللثام فى احتفال يقام خصيصا لذلك . ومن تلك اللحظة يسمح لهم 
مجالس السمر وينظر لهم على أنهم أصبحوا رجالا. 

_ إن اللثام علامة كيال الرجولة . 


rv 
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الكراهية. 
الغضب 
الح 
الحرب 
السلام 
wi‏ 
الحياة 
اموت 
الله 


الريع 
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اى 
تونق 
ايناس 
oul‏ 
آشك 
aa‏ 
A‏ 
آباراء 


ايصا غيرن 
اکس 
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وحتى أثناء الأكل على الرجل آلا يكشف عن تفه . . 
تحت اللثام ومن يكشف عن فه أ: 
وسوء منبته تماما كمن يأكل بأظاقرة aba‏ 

أما لماذا لاتلبس امرأة اللثام فهو أمر غير مفهوم . 

ولماذا اعتبرت التقاليد قم الرجل عورة ول تعَتَير فم المرأة عورة ١.5‏ 

هذه كلها أسئلة بلا جواب . 

والطوارق لا يختئون البنات .. والختان عملية مقصورة على الذكور . 

وختان الأطفال يتم فى اليوم السابع . 


خل امرأة عجوز لتقراً تعاويذ خاصة لطرد الجن . . وبعد ذلك Das‏ 


والطلاق يحدت بسبب العقم وسوء المعاملة وأمراض مثل الجسذام 
بنون. وعلى المرأة بعد الطلاق أن تقضى شهور العدة ' كا فى 
ام ' قبل أن يجوز ها الزواج من جديد. 

الطوارق الغدامسة اشتراكيون بالفطرة أبع أحدهم ذبيحة فهو 
هم كل الجيران ويقسم الذبيحة بالتساوى على القبيلة . . ولا أحد يأكل 
وحده . وكذلك إذا تقدم السن بأحدهم فإن كل القبيلة تشترك فى 





كا أن تسمية الأطفال تتم أيضاً فى اليوم السابع . . يتنم أعا 














ولیس آباؤهم . ولا يوجد طوارق يشحذ 

والزواج يبدأ بالخطبة والأب هو الثى يخطب لابنه . والسارق يعاقب بالطرد والنبذ والمقاطعة الكاملة من القببلة . 

لكن CH!‏ فى الطوارق تختار فى حرية .. وتوافق أو لا توافق .. القاتل يحكم عليه بالقتل . . والحكم يصدره الرئيس الأعلى للقبائل 
والمهر عادة سبعة رؤوس من الإبل أو مايقابلها من الخراف ويتم کال" 





العرس بالموسيق والغناء ' أغنية شجرة الزيتون ' وفى نظر الدكتور فرمان 
أن هذا دليل على بقايا وثنية لأن شجرة الزيتون من الأشجار التى كانت 
تعبد أيام الوئنية الأولى . 





وتبدأ العلاقة الزوجية وتستمر سنة وأحيانا خس سنوات . تذهب 
الزوجة كل ليلة إلى الزوج لتبيت معه ثم تعود لأهلها فى الصباح ويسمون 
هذه الفترة فترة „all‏ 


الطوارق لا يأكل إلا وجبة واحدة وباق اليوم يشرب call‏ وأثناء 
الطويل يكتق بشرب اللين وأكل القر وهو يشرب من اللبن 
كصيات"كبيرة. وأحيانا لترا كاملا فى المرة الواحدة. وهو oS la‏ 
وبعد هذه الفترة تعد خيمة جديدة بمستلزماتها يوضع فببا جهاز العروس حامق ولا افخدرات .. ويضغ الدخان ولا يدخنه 
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وهم يحكون عن أوفانايت الذى كان مغرما بتدخين البيبه وعاش ٠١١‏ قاموس تارجى عر 


Ea 
ih giu oll ait Laie sag Y Gala 
مسلا وإلا فهو يرفع أصبعه السبابة ويطلق آخر تنبيدة.‎ 
ويعقب الموت الغسل ثم التكفين والدفن على الطريقة الإسلامية‎ 
يدد متجها إلى القبلة . ثم تفك خيمة الميت ويصيح مكانها حراما له‎ 
. أحد خيمته فيه‎ 





wk 
ایرد‎ Adel يموت‎ em وترفع الراية البيضاء على الخيمة‎ 
والحداد والملابس السوداء واللطم والندب والعويل أشياء غير‎ 
= بين الطوارق , والكلمة التى تقال عند الموت لأهل الميت : علينا أن نا‎ 
= . فقد ذهب من نحب إلى الجنة‎ 
vs والزوج يلبث ثلاثة أيام بعسد وفاة زوجته فى خلوة كاملة داخل خخ‎ 
ë lem Y 
E والزوجة تظل أربعة أشهر وعشرة أيام فى اعتكاف كامل , م بعد هذا‎ 
ES . تستطيع معاودة الحياة الاجتاعية العادية وتتزوج إذا أرادت‎ 
تاسوكالت‎ 8 
71 BCS وها اخنترام فى بيت الزوجية : وف‎ Jie والزوجة ها مقام‎ 
en gs. ail JS d ih behsa iebes Sill زوجها جميع‎ 
3 الزوجات غير معروف بين الطوارق مع أن الإسلام يبيحه .. ولات‎ 
3 هذه الظاهرة سوى أن الطوارق قد ورثوا مع ما ورثوه من‎ 


"Aw"‏ استمرارا للقوانين القدية التى كانت تضع الأم على رأ 
القبيلة وتنسب الاين لأمه 
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لا لأبيه وتعطى المرأة الحق فى أن تغزو. 
على أزواجها الرجال والحاكمة على القبيلة كلها 











وفى كتاب تاريخ السودان نجد بالفعل' المؤلف | يَرّوى لنا أن فى سنة هلزلا 
كانت تقطن السودان قبيلة من البربر تحكمها إمرأة إسبها ب 





ومعنى ذلك أن نظام سيادة الأم كان معروفا 'بالسبة الليربر القدامى , 
وبالرغم من انقراض هذا النظام إلا أنه مازال يخلك"تلك الآنار من تقديس' 
المرأة فى قبيلة الطوارق . . فا مرأة تعمل وتعزف الموسيق BE, ONAN‏ 
حبيبها وتختار زوجها . . وترفض تعد الزوجات بالرغم من أن الإسلام يبيج 
هذا التعدد شرعا. 





ومن أسماء الرجال .. أوخا . اخديدى . أخيا.. أخنوخا. 





وأخيا التارجى كان فارسا شهيرا حارب الأتراك فى غات EL Já)‏ 
الورة مطالبا بالامتيازات السياسية , 
وأخنوخا التارجى عاضر نايليون . . وأرسل له ابليون الرسل لبعقد | 
بين فرنسا والطوارق فرفض أخنوخا. . 





ومن أسماء الفتيات . . فتاتا . . ومالا . 
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AS‏ كانت من أجتاس ماقبل التاريخ . من ذلك الجنس الذى 
a‏ ال إلة*فريق والذى يعرف باسم « كروما جنون ». 
La‏ الطوارق من البربر وأصل البربر من جنس الكروما 


N ai 
النيل وكيف كانت بتأنير هجرات من‎ ala di GN الحضارية‎ 


جتون والمعدبر. 


يبدو أن قلب الصحراء الليبية كان مسرحاً لإنسان ما قبل الناريخ )أل 
على ذلك الثروة JU ge ALA‏ والغلفات من العصر الحجسرى . SEL.‏ 
تحفر فى الرمل حتى تعثر على للك الآلات العجيبة . . سكاكين وبلط و- 
وسهام ibas‏ ومبارد حجرية وابر من العظام. . 1 


لكن مما لاشنك تتفيه أن الصلات بين مصر وليبيا عن طريق التجارة والطجرة 
وب لم gehts‏ طوال التاريخ القديم . 
أما الطوارق البييض والشقر ذو العيون الزرقاء فهم من دماء أوربية جات 





وتلك التلال من الحصى المرصوص عند أقدام الجبال هى ماتيق من سواه 
المدافن القدية . ما تكاد تحفر تحتها حتى تجد مئات من المياكل العظمية والآد 
لهؤلاء الذين رقدوا رقود الموت منذ عشرة آلاف سنة. 
Jes‏ جدران الكهوف ترك الفنان الأول رسومه الأولى وأولى مغامراته j‏ 
عام الفنن .. صورا محفورة بأناقة مذهلة وملوتة للفزال والزراف والنور 
وللرقص والصيد والزواج وا حب رسمها قبل أن يعرف كيف يكنب وف 


تكلم . 


it 


أصل Sie‏ وكريق . 

وطوارق الجنوب السود ذوو التقاطيع الزبية من أصل سوداى جنوي . 
المؤرخون العريب هم نظرية خاصة فى أصل البربر . . يقول ابن عبد الحكم 
امن فلسطين جوانهم هربوا بعد مقتل ملكهم جالوت بيد النبى داود وهاجروا 
u‏ 


ويتحدث صاحسب المسالك عن هجرة قبائل الهوارة والزناتة والداريسة 
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وانغيلة وانتشارهم بين طرابلس والدواخل الصحراوية. 


ويقول ابن خلدون إن البربر هم أؤلاد كنعان وتوح . 


از اهجا 
RS;‏ اثل الطوارق « تاسامون » ناس آمون ويذكر عنها أنها 
Ma‏ تسطاد الجراد وتجقفه فى الشسمس ثم تطحته calle Gl a as‏ 


أما الرأى" الأوروبى الذى يقول بأن الطوازق غينيقيون هربوا من 
الرأى الأوروبى الذى يقول بأن الطوازق فيتيقيون هربوا من و- E A‏ 


الإسكتدر المقدونى فهو رأى خاطى* لأن وجوة هذه القيائل قديم وتابت مذ 
أيام هيرودوت وقبل الإسكندر بزمن طول . 


ومن طريف الوثائق ماكتبه هيرودوت يصف bY JEE l‏ يقوا 
هیرودوت : 





ويذكر هيرودوت أن ناسامون هم أيام مقدسة يترددون فيا على قبور 

وادهم الأخذ مشسورتهم فى أمور الحياة الدتيا أو لسواهم عن المستقبل . ( وهى 
رار مازالت 'متبعة عتد نسوة الطوازق بيك إلى جسوان المقابر ليحلمن بأخبار 
iR‏ 













ودين واا 
« وقد وجدته جلا مرتفعا شسدبد الاتحدار من ناحيته حتى الستجيل 


5 وت طريقة تصفيف الشعر وتسريحه عند الطوارق با ينفق مع 
e a ARAN‏ 

هناك على القمة تقوم دولة السباء ويسكن أهل الاتلانتيس ». y‏ 3 

وقد cal‏ أسباء غريبة لرحالة ومؤرخين ذرعوأ رمال الضحارى وألفوا 
el‏ القيمة أمثال : البكرى . . والادريسى . . ابن سعيد . . ابن فاطها ٠ ٠‏ 
a baal‏ 


ورد هذا الكلام فى رحلة هيرودوت إلى تمال أفريقيا ووصوله إلى من 
طوارق الفجارة فى الجزائر. . وأغلب الظن أنه قصد بالقمة التق وصفها |[ 
المعروفة الآن « مونت أودان ». 
















ولكن خرافة دولة السباء وقارة الأنلائتيس مالبئت أن تناوها أفلاطون 
ليجعل منها السرح الخيالى لجمهوزيتة حيت تصورها جزيرة فى وسط |0 
يسكها صفوة من الثاليين ويقوم عليها مجتمع فوذجى هو الذى وصفه قا 
جمهورية أفلاطون . 


ا امل ہا رای م اء ا * 


ا اين ble La Ge Lap alo dle‏ جروا ALY‏ 
ثم انتقلت خرافة الأنلانتيس لتصبح القارة المفقودة بين أفريقيا وأمريكا القا ولا شجر ae a o aes‏ 
ابتلعها انميط وحق عليها عقاب الإله العادل حينا خرجت عن طاعة اه الام are = ne‏ 
zu a tbe ce as at ab a al a)‏ م بصق لنا وصوله أخيرا الى منطقة الحجارة ورؤيته لقبيلة عجيبة » رج 
sas erden‏ بن وها سافرات « الطوارق »- 
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قرسانها قافلته وأختبوا منها أقشة ويضاتع . dr. las Gala‏ 
بطوطة عن حرمة شهر رمضان إنه حت الصوص الصحارى 0 
الشهر عن السرقة فلا هدون أيديهم إلى عق" ولو كان مفقودا Elo de‏ 

أما ابن خلدون فينقل ما يرويه عن الطوازق من شهادة الآخرين . 

أما الرحالة الأوروبى. مالفوتى ٠.‏ فيصف الطوارق إبأتهم'. 
وفرسان على درجة عالية من النبل والشجاعة . ويقول إنهم يعتمدن فى طعاء 
على اللبن والأرز واللحم, وإنهم ألد أعداء الهود. رلا جز ودي 
الاقتراب من مضارب خيامهم . 


A‏ اين خلدون يقول رأياً مختلفاً فى الديانة اليودية ٠‏ فهو يعتقصد أن 
نه الهودية تسللت إلى الصحراء وأن اليهود انتشروا فى قبائل الهسوارة 


ويحتمل أن يكون بعض أجداد الطوارق من الود ولكن الأمر المؤكد أن 
إاكسح هذه القلة. 
وقد دخل الإسلام الطوارق مع عقبة بن نافع وانتشر بين كل القبائل 
ولكته بالنسبة لطوارق الجبل والدواخل الرحل كان إسلاما 
. فعظم العادات الوثنية ظلت على حاها وظلت اللغة على حاها وبق 
ويقول هبرودت إن عبادة الأجداد كانت متبعة فى القدية i‏ أن كتابا يقرأ بطريقة ببغاوية دون أن يفهم , مثله مثل التعاويذ الغامضة 
للصحراء الليبية القريبة من مصر كانت عبادة al AN po yl‏ 
والقمر وتحريم أكل الخنزير ولمم البقر طقوساً متبعة . . وبالنسبة للجزه 
من الصحراء كانت الآهة أمثال إله البحر والخصب والمطر تعبد .. وكا 
القرابين البشرية تقدم فى القرن الثالك قبل المسيح . 
ومن الحتمل أن يكون الطوارق الأوائل عبدوا آمون . . ولكن لاايوجنا 
ما يؤيد ذلك فى الرسوم والحفائر القدية . . فلم يعثر إلى الآن على رسم قر 
el‏ المعروف . 
والرأى الآخر أنهم كانوا يعبدون الحيوان أمثال الثور والبقرة والزراف 
( العقائد الطوطمية ) . بدليل ما وجد من رسوم جميلة ومفصلة هذه latl‏ 

















ny‏ مدارس الدين A‏ ولكتها قليلة جسداً . وهى 
بالنسبة للقبائل الرحل غير معروفة . 
ومع ذلك فقد ظل الإسلام على ضعفه هو علم المقاومة الذى ES qué‏ 
ته الطوارق الذين حاربوا الاستعمار الفرنسى والإيطالى . 
_ والاعتقاد فى الجن والأماكن المسكونة والأرواح الطيبة والشريرة القى ترتاد 
gall‏ والجداول . . والاعتقاد فى الأشجار التى تليسها الأرواح, أكثر رسوخاً 
الطوارق .الرحل من العقيدة الإسلامية الزائرة 



























وبالرغم من وجود رسم الصليب فى بعض الآنار التاريخية إلا أن دحوأ 
المسيحية إليها أمر مشكوك فيه . . وفى رأى ابن خلدون أن المسيحية لم تدخل 
الصحراء الليبية .. وهو رأى Y LE‏ المسيحية دخلت غدامس A‏ 
ÉA‏ 


pill الأرداح‎ ake Al wh de bs Ls Gs 
خروب منع الحسد . . أو عجوزا تبيع أحجبة وتعاويذ أو جلد‎ el 
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بقرة للوقاية من لدغة العقرب والتعبان . وهم يشمون جلد بقر الوحش كم 


من الدغة العقرب . 


والطارق الذى pe ah ae pin cll Jl oh pe‏ 
بجراح . . فإذا حلم بتعبان فهو شر مستطير . .وذ حلم بأنه حمل را 
فهو فأل oe‏ وإذا حلم بأنه يحمل راية [الوداء LBS Gad‏ 

وخرافة شائعة أن الذى يصاب جرح يتنع عن ترب اللين اعتقادا 
اللين سوف يساعد على تكوين الصديد. 

ومعظم هذه العقائد هى بقايا وئنية لم يستطع الإسلآم أن ؛ 
الأذهان. 

وقد ظل الطوارق بعيشون حياة مستقلة فى أغلب فترات pr‏ 
الغزاة من الفرس والرومان ولا التتار والحكسوس والوندال أن ب 
هذه العزلة لبعدها ولأن متاهات من الصحارى الجرداء كانت تحمى 
من كل جانب , 

وهذا استطاع الطوارق أن .يصنعوا لأنفسهم حياة وعادات وتقاليد 
وطباعا انفردوا بها ومازالوا cle apne‏ 

USs‏ توغلنا فى: الصحراء وخرجنا من غدامس إلى أطراف البادية وم 
الجبال والتقينا بالطوارق الأول الذين مازالوا يعيتسون حياة النطرة وأا 
بين قبائل الهجارة فى الجزائر والسودان والنيجر. استطمنا أن نتعرف عل 
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المادات البدائية انى مازالت على Vo + PU Ad ll‏ ولا تمود إلا فى حالة دقع تعويضات مادية كبيرة . 
الجنسية التى يتمتع بها الأولاد والبتات . . قن أن يبلغ الولد سن 
عشرة ويضع اللثام ويصبح رجلا ... يصبح له الحق فى د اال 
le‏ الكبار حيث يتسامر الكل فى جو مختلط مفتوج فى شبه حفل 
jel‏ ( الجزاد ). وتعزفها فى العادة فتاة تم السمر ثم الغزل فيميل كل ها 





فمل العشيق الذى ا أن 
uy‏ العزول هدية فورية , وإلا فإن العزول يرفع اللثام كاشفا عن 
ويصيح له الحق فى أن يحل حل غرعه فى خلوته .. 








اللقاءات فى الخلاء . . ويحدث عادة أن تتم GI‏ 
حيث يارس الأولاد والبنات لعبة الجنس بلا حرج وبلا خملا 


الزواج لايحدث GY‏ = 
ثلائين سنة بالنسبة لجل وعشرين لنة بالنسية للبنت . 


وتبادل الجنس ليس عارا عند الطوارق وإما العار أن يكون ذلك بك 
وجاريته أو امرأة وعبدها . 


ومن الصعب الحكم على السلوك الجسى للمرأة بعد الزواج م 
الخيانة والوفاء . ولكن من المعلوم أن عقاب الزانية هو الموت 
أيضا أن الرجل قد يخون زوجته مع جارياته وعبداته . . وفى حالة 
هذه الجاريات تكون فضيحة ويحدث فى مثل تلك J OYU‏ 
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das lar e A راوج بين فارس وجاربة‎ 

الفرسان لا عمل هم إلا الحرب وحراسة القوافل والسطو على الأعداء . 
يحتتقرون الحرفيين ويعتهرون العمل اليدوى وضيعا . 

les,‏ أن تعرف الفارس من مثسيته ٠‏ فهو يختال فى خطواته ويختال فى 
إن les‏ نى ملسه وأحياناً يلبس ls el bu‏ 
جل الدين « عريفن » من الكلمة العربية شريف . . له مكانة SL‏ 
الطوارق . وهو يع من الضرانب , ويعتبر فى مستوى الفارس بالنسبة 
وهو الذى يدرس القرآن والشريعة الإسلامية لأطفال 


العييد والجوارى وكلهم رقيق وأسرى غنمتهم القبيلة فى حروها أو اشترتهم 
ا العبد يمكن أن يمتلك رءوسا من الماشمية 
تا وهو إذا بلغ سن الزوا فإن سيدة يعطيه مهراً ليقزوج .. وإذا 
ب السيد من جارية فإن الإبن الذى ينجم من العلاقة يحق له الميرات. . 
العيد أن يخرج من خدمة سيده ليلتحق بخدمة سيد آخر بسبب سوه 
وإذا تزوج السيد من جاريته فإنها تصبح حرة ., وبعد إلغاء الرقيق 
سول العبيد إلى خدم وظلوا ملازمين لقبائل سادتهم .. 
أصحاب الحرف فهم فثة محتقرة وكل من يزاول عملا يدوياً محتقر عند 
رق - والطارق يخاف من الحداد ومن كل من له صلة بالنار أو من يطرق 
pel oes‏ على صلة بالنسياطين والجان ولذلك يسكن بعيدا عنم 


مجتمع الطوارق مجتمع طبق . . . على رأس جميع القبائل نهد الأمير 
كال» وهو Jel SLA‏ لمميع القبائل ويصل إلى الحكم ورانة 
كالنظام الملكى .. ورمرٌ الامارة طبل كبير يعلق على باب خيمته وبق 
الطبل عند قدوم الضيوف أو فى الحضلات أو فى الحروب .. وخرق الطب 
أكبر إهانة يمكن أن تلحق بالأمير . 
والأمير هو الذى يعلن الحرب ويدير خططها وهو الذى يفض الخلافات ؛ 


القبائل . وله خليفنة ينوب عنه فى غيايه . . وهو ينق اضى الضرالب من < 
القبائل . 












ويلى أمبنر كال فى السلم الطبق شيوخ القبائل ثم الفرسان ورجال ا 


لق الك نان ويقوم بالعمليات الجراحية 
الرعاة ثم الحرقيون توق القاع نجد العبيد والخدم والجوارى.. يحلق الشعر ويخلع الأسنان ويقوم بالعمليات الجراحية 


HUME esta!‏ رايقاف الغزيف وعلاج الجروح. 
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والحسرفيون يعتبرون من جنس مشسيوه ag e‏ يق لون سكت الوديان اله أحضان الجبال الى 
وبالخيانة ولكن لا أحد يرو على ق tee Se OV‏ 1 امن الوياح. . وق الصيف يفضلون حكن الأعالى والقعم حيث الجر 
والحرفيون أذكياء وحكناء. وفيهم عن يتقين' الكتابة وه 
والحكايات وبعضهم .برق إلى درجة مستشار AN‏ 

وهم يتلشمون كبقية الطوارق . ولكن لمم y io‏ 


وهم تعاويذ وطقوس خاصة . . وهم لا يزيدون فى مجموعهدم عن حمس 
عائلات . 


لما مضارب خيامها وها يحالاتها الخاصة التى تتحرك فيها رهى 
لوم لنفس che che ll SUM‏ 
E ul‏ عادة من جلد الماعز. يدهن بالزيد ومادة حمراء لوقايته من 
Al,‏ 

Seal pla be WS dey a el أن ينام‎ ; DY E E 
. وها ومعها البنات‎ mall Ju) تلك المطروقات الفضية الراقية والمغاتيح‎ 
٠ ولا ينام على سرير إلا الأمير وشيوخ القبائل‎ Lal Jay , والتى لا نتناسب مع الحياة البدائبة التى بعبشها الطوارق‎ 
فهو دافاً خارج اليمة وهو عبارة عن موقد حوله بعض الطوب‎ la . العنصرية فى عدم الزواج من خارج جنسهم‎ 
. آرة لحايته من الريح‎ 


واسم هذه القئة الهاملة باللغة التارجية « ايتادين » أى ( من لا اسم 
رهم لا يستخدمون حجارة البازلت السوداء لأنهم بعتقدون أنا مسكونة 


وهذا إمعان فى تحقيزهم , 





gill SUF Da‏ هنيد د جار ا ly ot‏ أنها تفرقع بصوت شديد جتني النار. 
عشرة آلاف رأس من الإبل . وفى قبييلة أخسرّى مثل داج رالى لا توا 
على ألف رأس , xt‏ اثالثة هى التأتيوك لا تزيد ثروتها على BUM‏ 


أر عند الطوارق لها أسطور مقدسة.. قهم يقولون أن النار خلقها الله 
سان ليطهى عليها طعامه ولكن النسيطان عرف سرها وسرقها ثم أعطاها 
َه الحداد ليصنع بها الحديد وها خلق الله الجحيم وخصصها للشسيطان 
قايا له على سرقته . 

لم لاايوقدون النار فى Üh Up adi Jel‏ خارجها . 












والطوارق بعتمدون فى حياتهسم على الرعى والصيد متنقلين من ودا إلى 
dl‏ المرعى ويكثر المطر. وأهم حصول طبيمى يتاجرون 
الملح . يحملون به القوافل إلى السودان لتعصود بالنالى حملة بالأقشة والحبود 
فإذا تسح المطر وجف المرعى انتشروا فى الصحارى والجبال يقطعون | 
على القوافل .. il yl‏ نزحوا إلى السودان . 





عيازة عن صندوق ويخلاة بها ملابس وعدة أطباق وملاعق 
ls al y a‏ لحلب اللين وأكواب وفتاجين . 
مه 
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كلون بالملعقة . . وعادة الأكل بالملعقة عادة غريبة بالنسسية للحياة 
إلتى يحياها التارجى , ولكن تفسيرها هو حترصه على عدم رفع اللنام 
الأكل وبالتالى احتياجه إلى وسيلة كاملعقة لدس الأكل فى فه. 

والماعز والمائية والحمير والكلاب هى الحيوانات التى يربها 


والمرأة هى il‏ تتصب الخيمة وهى الى تقكها وتجدلها عل الممم 
الى تصنع الأدوات الجلدية والأطباق والأوتاد الختسبية . . وهى ت 
تنقلاتها الحمار ولا تركب الابل إلا من ,كانت ؤوجة لفارس أو أمير. 

وکل ق Bj Uli sy Gath, Fl AG a a‏ 
وكهوف بالجبل. وعندهم عقيدة أن الله يرعى هذه ams al‏ 
بنفسه , . وهم بهاجرون ثم يعودون إلبها فيجدونها على حاها . فالتار. 
أبدا إلى مثل تلك الحابى» . . وعقاب السارق فى مل تلك الحالات 











فى العادة يخنمون إبلهم بعلامات خاصة . كل قبيلة ها علامة ميزة 
على رقبة الجمل أوفخته بطلاء أجر. 





Welle use افلا‎ atl Ul A A passe إا‎ ere 
القبيلة عدد حيرها وأحياناً حينا يتمع المرعى'تقرك القبيلة جزءا كبيراً‎ sitar nei he a Sl ut rot 





A el 
فى حالات قليلة حينا‎ 


وترحل . 

ال وبقر الوحش والزراف . . بخرج أريعة من الطوارق 
عشرة كلاب فى فرقة صيد ويطاردون الفريسة حتى تسقط إعياء , وهى فى 
بقر الوحش , وهو حيوان شسديد البأس , يدافع 
> الموت فيحتاج الأمر إلى حصار وقتال بالحراب أحياناً يذهب 
ج عبد من الكلاب أو الصائد نفسه . 




















والغزلان والجراد . . والجراد المشوى طعام قاخر عنده . . 
فيعتبر مهسا مثل الخئزير وبالمثل السمك .. 





ولايجوز أكل ذبيحة لم يقرأ عليها اسم Li, quis py dl‏ 
الإسلامية . وواضح من أنواع التحريم أنه يجمع بين التحريم الإ 
والتحريم الوثتى . 

والأكلة الشعبية هى نوع من العصيدة يللين . 

وهم يستعملون الجين الجقف والطياطم والبصل 
الصلصات . وفى حفلات الزواج والحفلات الدينية تذب 
الثار وتقدم مع الكسكى وتحفظ الرأس والعنق للنساء . ويقدم الفخذ وا! 
والضلوع للضيوف . 
+ 


الآن يستعملون البنادق فى كل ثئ يدرجة py ag‏ الصحارى 


تبعة إذا طاردت قبيلة حيواناً فى أرض قبيلة أخرئ واصطادته 
ده .ورأسه وثصيباً من ,الحم اللقببلة صاحبة الأرض . 

لالطوارق رحسل لا يزرعون الأرض احتقاراً للعمل اليدرى واحتقساراً 
A‏ يعض الأماكن حيث يغزر المطر وتكثر العيون الجوفية تجد 
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A eal od al 


bajai 7 4‏ 
; والأظاقر تدقن فى مكان بعيد حتى لا يسحر عليها أحد أو ية 
وتجد „dadls als odl ce lan‏ 


لكن مثل تلك المزروعات ee‏ والبرد وار 
والسيول SLL‏ وجدب الأرض وافتقبازها مع تكرار الزراعة. 
لیس عند طول بال الفلاح ولا سيره .وما يليت أن بجر 
أجدبت دون أن يفكر فى إصلاحها . 

وهو حينا بزرع فليأكل لا ليبيع . 

وسعادته وهو يضرب فى الفلوات تعدل حصول ألف فدان. . يكفية 
من ألبان إبله وما يقسطف من بلح وتر فى الطريق وما عة با 
جف فأرض الله واسعة. 


کے ہن prob al te Aly Son‏ 
a‏ وججة عالية و E‏ عفرن امن 
glee cay Ll ae‏ اليا بكل طريقة ويأكلن أنواعا 

. ) من الأعشاب يعنقدن أنها تسمن ( كالفتقة عندنا‎ E 
















> Lo Ja all le a 

دهم يتولون ان الاغتسال يوميا ضار بالبشرة وهذا صحيح نظرا ملو 
وجفاف الججو كا أنه يود الى A gay al gi‏ 
للتطرية ٠٠‏ ديتوضأون للصلاة بطريقة التيسم ( بالرمل الجاف .يدون 









ولكتهم شديدو العناية بأسناتهم فهم يستعملون السواك والمضمضة بالماء 
مراث بعد الأكل . 


هم يحلقون للأطفال رموسهم الا خصلة يتركوتها فى الوسط . 


dal‏ يضفرن شعورهن اضفار كثيرة على الجماتنين وي 





والنساء والرجال يحلقون شعر العانة ويقصون أظافرهم ويكحلون 
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عندهم قسيان : مرض جسدى بعالج بالأدوية . ومرض روحى 
«آمی کیللو» . 
تلبسه الأرواح الشريرة هو إلقاء الرعب فى قلبه عن طريق 
بالأقنعة تتخللها الصرخات والطبول حتى يفقد الوعى ويدخل فى 
أنناءها الروح الشريرة وتفر مذعورة ولا تعود . 
عارسون الجراحات البسيطة كالطهارة وعلاج الجسروح تجبير الكسور 
الحادث بعد الطهارة يدهن عادة بالزبد . 
فة وحسن المظهر مسألة غاية فى الأهمية بالنسسية للنارجى . ..أهم من 
١ «Je Gils‏ 
رق أصحاب قامة طويلة وفرع باسق وأكناف عريضة . وهم يرفغون 
اعتزاز حينا هشون كأنهم أمراء أسطوزيون . ويلبس الواحد منهم 
الطوارق أطباء بالقطرة . z n‏ 
وهم يطببون المرضى بالفصد والكى والحقن الشرجية والعلاج 
وعندهم ما يشسبه تذكرة داود وعلم غزير بالأعشاب || 
I haly padly‏ ويستعملون الورق المغل / 
والمسحوق والبذور والجذور بفطنة ربا .. وصلت إلييم عن طريق الم 
وهم يستعملون لبن الحمير كعلاج للسعال . 


يتلل بالخواتم الفضية المزركشة والأساور المنقنوشة من حجر 
وعلى الأساور يكتب عادة عهمدا بالوقاء لحب 


RAW sl ale RA CAS JS AA lay be Gyles Mesias ae ante 
وجراب جلدى فيه آية‎ f 
.. مدلاة على صدره‎ Lle j yti He 





ويداوون الإسهال بشجرة البق . 
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وبالنسبة للنساء هناك تصانيف أكثر من ا حلى . . هناك خواتم من الى عملها دائاً يدرجة عالية من الدقة والتفتن . 
كبيرة ذوات الفصوص وأحيانا بدل القصض تحد علبة صغيرة للعطر 
المرأة اتنين أو ئلائة من هذه الخواتم الكبيرة'قّ اليد,الواحدة .. 
الفضة . . لأن الذهب مكروه عند الطوارق ول y ra‏ 
AU Ale al‏ والطمع . 

وهناك رواية يروما مؤلف من قبوكتو عن رئيس الطوارق ( أكيل ) ا 
كان برزقض أن يلم الثهب SY iag‏ بجلب النحس . 

والأساور النقودة من الفضة AAC‏ 
الزجاجية والأساور الجلدية امحلاة بخصوص كرهة . . : 
العنق وفبهسا فص من العساج , , والكردان .. وا 
المرجان .. والدلابات الفضية المزركنة . .. de LS‏ ضرورية Wy‏ 
للمرأة . . والحلق يكون عادة من القضة وكبير ويتدلى على العنق . 


وهم يعتمدون على صهر العملة الفضية كمصدر لخام الفضة .. أما 
ان هر المتردة والعلب الفارغة التى يجمموتها من الطريق . . والنحاس 
sb tl Gp‏ الفارغ .. ويصنعون منه. الأقفال والسكاكين والابر 
والأدوات الدقيقة . 
أما الأسلحة فهى مستوردة فى أغلب الحالات .. لكن بعض القبائل التى 
وفى الشعور والضفائر حلى أخرى نتدلى على الظهر . . هذا عدا الأ كن فى أماكن يوجد بها خام الحديد يكثرة بتعدين الحديد وتصنع 
الفضية وجراب الكحل وجراب الإبر والحراب والأسلحة . 
والنساء لا يلبسن هذه الحلى إلاافى الأفراح والمهرجانات . . وهم الذين أدطلوما للطوازق :. 
ال e‏ لذين يصنعون الطواجن الفخارية والأوانى المختلفة . 
م القرافل فى الطوارق يختلف عن نظام القوافل عند العسرب. 
اكيت ds od Gdl USAN pil ze do‏ 
يؤجهون الإيل للاحتفاظ بالصف ( والسبب هو ارتفاع وهبوط وتعرج 












مآ صناعة الفخار فقد استخدمها العبيد 





أما فى الأيام العادية فتودع Sl gobs j JH sia‏ 
التارجى مفتاحها فى حله وترحاله ,. 








tpl dele te lll aA,‏ فهى الق 
منه الخيام والحلى الجلدية والضنادل والحقائب ... وهى أيضا الى 
الخنسب أوتاد الخيمة والصحون وأوانى الحليب.. . وهى الو 


القبعات والحصر.. وهى التى تغزل من فراء الماتية الحبال المتينة . ركون الابل شبه حرة دون مرشدين 
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إلخطة فى المساء ثم خرج الرجال فى ارتحال سريع بغية اتقضاضة 
بئة قبل القجر على خيام القافلة . 

معركة سريعة .يقر الحراس عادة . فيقود اللصوص الإبل ثم يدخلون 
الخيام ويجمعون ما يجدون من حلى وثياب ويقرون . 


السبب واضح pel‏ يسكنون فلوات منبسطة لا.عوائق فيها وهم هذا يكث 
الطريق کله من مکائہم فی الم إجهون خط السير دون صعوبة 
ويدعون الفرصة للإبل لتنتقل وراء العنسب كيفيا شساءت دون قيود || 
فالأعشاب شحيحة ومتفرقة فى الصحارى ولت بالكترة ولا التر كيز كا 
فى الوديان الجبلية ... 














ت عادة أن تنقض القبيلة المعندى علييا فى هجوم مضاد يرصدون له 
‘ ة عند الآبار التى يعرفون أن | نها فى طريق العودة . 
والطوارق أحياناً يؤجرون لحراسة القوافل gl‏ نصيب AAA‏ يعرفون أن اللصوص سيردونها فى طريق العود 
البضائع . وأحباناً بعطون الأمان لقافلة ثمر فى أراضم مقنابل Be‏ ث الالتحام وبقع قتلى وجرحى كثيرون . 
وأحياناً يقدمون إبلهم ومرشدهم للقوافل مقابل عمولة . . وهى مناسيات نت 
هم مصادر سخية للدخل > 
ولم تكن هناك عملة مصكوكة خاصة بالطوابق 
ون مقطع القماش وحدة للتعامل . . ولكن الجنيه ال 
كان عملة مقبولة . 


وأحياناً يحدث اتفاق سلمى وتدفع القبيلة المعتدى عليها ضريبة حصددة من 
والثياب فى مقابل تسوية معقولة . 





















أما الحسروب النظمة بين القبائل فأكتر ندرة من حوادث قطع الطريق وهى 


والقاعدة عند خروج الطوارق يقوافلهم للنقايضة و النودان أي لت عادة لأسباب سياسية . . تنازع على السلطة أ خلاف حول المراعى . 


النساء والشبوخ والأطفال فى مضارهم ولا يخرج للارتحال إلا الرجا . 
القادرون . _ وهم يختارون الشتاء موسما لحروبهم حيث تكون كل قبيلة قد جهزت نفسها 


من القوين والمواد الغذائية . 
وقطع الطريق على القوافل السرقة والسطر هو عادة بض قبائل الل 

وليس كلها . والفرسان يحكون عن هذه المغامرات فى محال التفاخر والزهو أء 

النساء . . وهم يقتومون بها بداقع سلب الحى والثياب الجميلة EIN‏ 

للعشيقات والحبيبات . 


قن تقاليد المرب ألا يمتدى على النساء الأسسرى . 

'والآعتداء على امرأة أسيرة وصمة عار لا تمحى فى جبين المعتدى وقبيلته ... 
مااحدتت سلسلة من الحروب الائتقامية بسبب مثل هذا الحادث , 

اوالأسبليظة,المتتتملة فى الحروب هى السيوف والحراب والخناجر والبلط . 
العييد فيسلحون ,بالعصى ولا حمل الدروع إلا الثبلاء والرؤساء والقواد. 


والصيف هو الموسم انختار مثل تلك المغامرات لأن الجقاف Al,‏ 5 
المرعى يدفع القبائل للتفرق be‏ عن العشب . 
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وقد دخلت البنادق والسدسنات والرشناشات المسزوب القبلة | تقتحم القلعة . ورقع فورد العلم الفرئسى على واحة عين صالح 
اد 5 

وأول رحالة غربى اكتشف الطوارق هو الانجليزى جوردون لانج ٠‏ تى BLE‏ تيت » اهجوم على الفرقة الفرنسية ولكنهم عادوا 
الذى بدأ رحلته من طرابلس :إلى تتبوكتو عابرا ,إغدائتش وى الطريق ” y‏ 
على التبيخ عنان « نسيخ منطقة الزاوية » الذى دلهيغلى مسالك الم 
ولكنه قتل قبل أن يتم رحلته . قتله الأدلاء العرب الذين كاتوا ي, 





د ذلك بدأت القبائل التارجية تعلن خضوعها واحدة بعد أخرى. 





وفى سنة 1844 استطاع الألمانى هنرى بارت أن يتم الرحلة إلى 
زميله الانجليزى اتمامها. فوصل إلى تمبوكتو ثم عاد إلى Lib‏ 


لفنجستون وستائق وبرازا . 
وأول مرجع واف عن الطوارق هو ما كتبه دوفيريه الفسرتىا 
استغرقت 8" شهراً. رافقه فبها الشيخ عفان والرئيس التارجى أ 
وقد حدث بعد ذلك أن دعا 
EN asht‏ 











وأعقب هذا اتفاق تجارى بين الفرنسبين فى الجزائر وبين الطوارق ٠٠‏ 

وبعد ذلك بدأت المقارمة. فرقع الطوارق المسلمون شعار « لا كل 
ولا مشركين فى يلادنا ». .. ويدأ التقتيل Sale‏ بعئة فرنسية تحاول 
wah call‏ 

Le ze Sal Ass 

وفى عام 1844 عاد الرحالة قوريد ومعه ثلاثمائة رجل مساح لية 
الضخراء .. وهذه المرة استطاعت الينادق الحديئة والنسنساتا 


Mic vr 
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NN ey لظلم‎ 
Saal Ill al an, ارچی‎ 


Sa‏ القاهرة سليان الباروق حينا كان يصدر جريدة الأسد 


ريه آطلق Al cA bY devi ls lol‏ 
إيطالى من أرض الوطن . . وقاد الكفاح الليى ضد الاستمار الإيطالل 
إلى تركيا ثم الحتد ثم توقى فى بميلى وما زال له فيها قير يزار. 

فى اللغة البربرية تعمل حرف (ت ) للتأنيث كيا فى العربية + 


la de‏ مزاب al AAN aA AAL‏ وق تصريف الأفعال يضاف حرف ( و) ليدل على الماضى ويضاف حرف 








وقد رأينا أن اللغة البربرية تدخل فى تكوين ١‏ 
تكوين اللغة الغدامسية وتدخل فى جات سكان الدواخل الليبية. 


البربر هم أصل الطوارق , وفى إحدى EI SL‏ 





وقرأنا فى التاريخ j‏ 
أصل الفراعنة أيضا. 
وقد استطاعت الصحراء ١‏ تذيب المرب والطوارق وَالْير/ 
سبيكة .واحدة متناسقة ذات وحدة وظنية . 





شواة مثل قعل بأكل وفعل ينام : 
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الكلمة البربرية 








gi‏ تت 
أكل : يتشو 

كل : انش 

سوف يأكل : سايش 
وفى فعل ينام يستخدم التخفيف فيحذف حرف ( ط ) للدلالة 
ينام : يططس 

ام ؛ يط 

سینام : سیطس 

ثم اط 

Ho) de وللجمع يضاف‎ 
Ale 

جمال : ايلغمن 


vA 
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ol cl ویس‎ 


Geb ey 
زر يغطط تيجور‎ 













الجدتس آماليابور 

يا سباسسلعت يتشور 

أبللا تمتلد يللا دبس 

الأعراس الشعبية ها تقاليد طريفة عند البرير. 

رل يوم فى الفرح ويسمونه فرش الحصيرة « ايساين جرنيلت » يطلقون 
اريد والبخور وتغنى فرقة من العبيد « وكل المغئيات والراقصات عبيد 
وليسوا من البربر وهم نسل الرقيق القديم الذى أعتنق وظل يخدم سادته 
أرث هذه الخدمة أبا عن جد », والبربرية الأصيلة وهى sle‏ بيضاء 
ميان شقراء لا تغنى ولا ترقص وإن كانت بعضهن زجالات وشاعرات. 
e CAN e pall $‏ الصرة Hy aa Le‏ 
ت العريس:إلى بيت الغروس + 











AY 


حصان : Sel‏ 
أحصنة + اجمارن 
ديك : des‏ 
ديوك : ايزيطن 
لب : أوشن 


ذلاب + أوشائن 


ومن الأغانى التسعبية البربرية التى بغتونها ف الأعراس| مثل 
عليكى يا عروسة» عندنا . . هذه الأغنية وكلاتها بالعربية : 


رأيتها نامة وشعرها متنائر حوها 

والأسطورة تلمع فى يدها 

كانت متكنة 

ونظراق تحج الها 

كا تحج نظرات الؤمن ال مكة 

بل أكتر, . استغفر الله 

رأيتها تسير 

وعودها ينساب كالسفينة 

llo AL معبأة بكل‎ 

من عنبر وعطور وسلع جميلة 
de‏ 
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وتختار لابتها ثم يتقدم الأب ليخطب ويكتب الكتاب 
ك الزوجان فى الأثاث 


A la 
ى 79 قرشا کا هو متبع فى الشرع ثم‎ 


ت العريس . . رقص وغتاء وزء 
يتقدم أحد المغنين العبيد ويعدد حاسن Je ll‏ الطبلة فى مقابل التق 















ية للموت تكتنى المرأة بوضع وشاح أسود حول رأسها لمدة أربعة 
وأحياناً ونساح أحر « افكاى ». وتجتمع النساء فى مجموعات Sed‏ 
وموع الرجمة» ويششترك الجيران فى جاب الطمام لأهل الميت ليأكل 
. وفى اليوم الثانى تذبح ذبيحة توزع على الأهالى ونتلى الختمة لمدة 
ليال « اعبغران ». 

coal‏ البربرى مجتمع استقرار يعتمد على الزراعة ( الحبوب والزيتون 
والرمان ) . وهناك صناعات غزل وصناعات جلود وأحذيه بحترفها بعض 
ولكن صناعة الحدادة تتوارتها أسرتان كلتاهما غير برا 


السلطانة « العروس » لتجلس مع Jot‏ 


وتطول جلسة السلطان وهو يتلفت حوله فى ألاطة ( وهذه الألاطة 
التقاليد ) . ثم بهد يده إلى العبد الجالس عند قدميه 1 











الصفرة الرائدة هم الموظفون الإداريون وفقهاء الدين ويسسمونهم 
.وهم الذين يقومون بالإفتاء وتعليم“القرآن والشريعة وكتابة عقود 
راج والطلاق . 














. وهناك قلة من كبار اللاك‎ o E 
وفى ليلة الدخلة يسير موكب يتقدمه أقرباء المريس إلى بيت الء‎ 


ويأخذون السسلطانة إلى بيت عريسها . . وأنناء الطريق يطوق العبيد || 


بين البربر والاقبال على التعلير SV AS‏ 
ويحجبرنه جلاءة كبيرة تخفيه عن أعين الفضوليين , : 
RY kash‏ إلا بربريا. البوتاجاز والثلاجة والتليغزيون والترانزسيتور والكاديلاك والبويك دخلت 


تفوشة. 





آنا اليد والسود فيؤلفون طبقة داخل بعضهم , تحترف الزراعة والرقصن 


ad, حجاب ولا تختلط بالرجال ولا ييستطيع أن يختلى القت‎ ss 
. والغناء والخدمة فى البيوت‎ 


. والتعارف لا يزيد على نظرات مختلسة‎ ٠ 


Ar 


at 
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يهم آن على ين أبى طالب أخطأ عي قبل التحكيم فى de‏ 
te cta zul‏ معاوية وجيتى على . . واكتشف معاوية 
النصر قليلة قمر برفع اللصاحف على أسنة الرماح وطلب 


ويغى السود فى أعراسهم أغانى تكشف عن ماضهم الطويل 
باباى من كاوار 

وأمى خادم E‏ 
داللی جرى لى ما جرى لين آدم نر الأباضية أن عليا أخطأ يقبول التحكيم لأنه صاحب حتق فى 
لان , ويصرف النظر عن هذه الشروق الشكلية قإن البربر ششديدو الإيان 
الفسك بأخلاقيات الإسلام . وهم ودعاء أمناء قلما بصل بينم شسجار 
8 لكلاف إلى درجة البوليس , لأنهم بحلون أكثر مشاكلهم عل الستوى المائلل 
كلمة' « رجل جيالى » مرادفة « لرجل أمين ». 


باباى ‏ من كاوار 





وای حرہ 

واللى جرى لى ما جرى للضره 
ولكن بعض السود. امحظوظين استطاع أن يتعلم فى الجامعة , 
وبعضهم دخل الجيش والبوليس . 
ولا يوجد مسيحيون بین البربر. 
وكلهم محافظون إلى درجة التزمت . 
وهم بتبعون المذهب الأباضى . 

والمأهب الأباضى بختلف فى بعض شكليات قليلة عن المالكى وا! 
والحنق . مثلا عندهم لايد من البسملة مع كل سورة . 





والصلاة تبدأ بدون رقع اليدين إلى جانى ¿AY‏ 
والتشهد بدون حركة الأصيع , 

والحلافة تجوز من خنارج البيت المائمى لأن شرطها هو الكفابة اا 
alo‏ وليس Aa‏ 


ho 5 
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الحروف الابجدية البربرية ( التيفيناغ ) وهى تشبه الحروف 
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أغيب البربر ٠‏ 


بربر جاءت من الجد الأكبر بربر بن غلا بن مازيغ بن كنعان بن 


البربر فى هجرة من الام إلى تمال أقريقيا نلائة آلاف سسنة قبل 
أى قبل التاريخ . 

الرحل منهم يسكنون الخيام من الشعر والوبر وبعض الذين استقروا 
, الؤراعة فى الوديان كانوا ينحتون بيوتهم فى الجبال وينقرون فى الجبل 
نات كاملة بمرافقها وما زالت بعض هذه البيوت المنحوتة باقية فى جبل 





وق جنوب تونس وجبال الأوراس . 

دين البربر القديم هو آمون ومظاهره السمس والقمر والكبش ذو 
وكانوا يقدسون الحامة والطاووس والقط والضفدعة والسلحفاة.. 
وا يعتقدون أن قتل هذه الحيوانات يصيبهم بالشلل والجئون والعاهات . 


فى کناب السی لاہن خلدون پروی آنا ابن خادین من ا 
وارلا 0 ان یح A‏ 
أما فرع يافث فهو الذى جاء منه سكان ثمال أفرية an‏ 
الكان من العسام وهم أجناس ما قبل التاريخ الذين بطق 
الكروماجنون . ويقول عنهم | خلدون اہم کانوا A cate‏ 
دالكبش والقسرد والثور وكانو! يدفتون الميت فى وضع جنيق يأ 

سوف يبعث كميلاد الجنين من يطن الأرض . 


وما زالت عقيدة تحريم صيد الحبام باقية إلى الآن فى أنحاء كثيرة من المغرب . 
تقد البربر فى الجن والأرواح التى تسكن الينابيع الحارة . 

الأم عندهم مقدسة وكانت تحكم على القبيلة وتسوس الرجال. 

. دكا الاببن قدها ينسب لأمه لا لأبيه‎ | Gli as y apo del ق‎ u 

وفلسطين وکنعان . . واستخدموا لغة منطوقة ومكتوبة هى اللفة البريرية . . واللغة المكتوية سموها 
أغ » :وهو نقس الاسم المستخدم فى اللغة التارجية . 
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E ome‏ وبروت الدولة البربرية .. ولكن ظلت المقاومة تندلع من برا 
تتوالى ضد حكم whys‏ 


أحد الأباطرة الرومان سيتموس سافاروس كان من 


وأكثر SUS‏ البربرية تجدها قا اللغةا التارجية ‏ بتصها. 










E‏ وى لنا التاريخ 
وحیا دخلت اللغة العربية مع AN‏ 


















بربرى وانه أتصف البربر وسن القوانين بمساواتهم بالرومان فى عهده ٠‏ 
بإضافة الناء إليها : an‏ 5 
q‏ ال سبتموس سافاروس قائما فى أحد ميادين طرابلس إلى الان . 
الدار تدارت 1 
de :‏ ات الرومانية , فكلها كانت othe‏ 
الحانوت Syt‏ تعائقت الديانات البربرية القدية مع الديائات الروء 
الغابة الغابت 
u al‏ 


ا UL polos ae‏ 
وهناك أمئلة شعبية بربرية تشيه فى المعنى أمتلتنا العربية !أ ا A)‏ 
انى تشورداست - يلاق العضم فى LS‏ 


ويدهكلن يطاود- من صبر ظفر 


عهد الامبراطور صركليسيان أحرق وقتل آلافا من شسهداء البرير 





La‏ انان من القسس البرابرة مهيا 
خاصا إسمه الدوننسية . . واعتنق الكثير من البربر GAS dal‏ 


ols‏ روما المسسيحية 
pal‏ ولیو ابی ديواس - all‏ تبن فى يوم 


طيطس أنا وساعت - أبو عين فارغة 





أبو عيون جريلة 
تالويت سوزاف الابلاسيقنطارن ‏ الشقاء بالدرهم والمرض بالك 
وقد أقام البرير دولة بربرية كبرى كانت تتسمل ليبيا والمغرب ومورينا 

وحفظ لنا التاريخ أسماء ملوك عظام أمثال صفاقس ومصنيا ويوغورطلة 


وقد غزا الرومان الدولة البربرية وأسروا ملوكها وساقوهم مكبلين بالل 
فى شوارع زوما وجندوا ألوف اليربر فى جيوشهم بالسخرة. 















مقا رين ألفا ليحارب ماثة وعشرون ألفا من الإربر 


ويرو لنا التاريخ المعارك بين بوليوس قيض a‏ رى diy ale ay‏ ويدخل الإسلام لأول مرة إلى AA‏ 


ar 
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Ai‏ لهذا الطوفان من الغو الروما والونداق والبيزتطى . . لاجد أثرا من 
فة رومانية أو جرمانية أو ييزنطية برغم سنوات من حكم السيوف .. 


a 
هو الدين الوحيد والعرية‎ PU q os al el 
الشيال الأفريق كله‎ 
الآن فى جبل نقوسه , فى مولد الى ؛ البربر يتشدون المدائح النبوية‎ 
: يلغتهم البريرية‎ 


ينا يمرفد تلقيس .. اس مكة استوفغنت ايشركن 
عنجال الدين انربيس .. بيوض الدباغ سيضغا عن 
ومعناها : 

ما أشد ما لق النى من عذاب 

من مكة وطنه أخرجه المشركون 

ومن أجل دين ربه 


رجموه بالأحجار ge‏ نزف دما 


ao 






قاموس بربرى عربى 


الكلمة البريرية. 


asi 
ou 


توردیت 


آرجاز 





ayi 





الأسد 





a 
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ba هاما فى‎ La dal ige ely ole eng 


٠ دوقرييه أتباغ السنوسية فى عام 187 بحوالى نلاثة ملايين‎ E 


الصحراء كانت داما مخبأ عظيا للحرية. وا مركات النحررية و 

والمفكرين . احتضنوا فبها أف انة طويلة قبل أن تق 
فيها أفكارهم حضانة طويلة قبل أن تفرخ 3 

رجه الأمة العربية . 

1 ¥ لكلة م يكن صوفياً منقطعاً , وإغا اكان مبشراً له رؤية اجتاعية :. وفى ذهنه 

مثالى عاض يخطط من del‏ 





وكانت por‏ هذه الحركات التحررية دين 


الستوسية فى الشمال الأفريق والهدية فى السودان . بناة العام الإسلامى على صورة جديدة ٠‏ 





اکان ple‏ با 

فى برقة وواحة الجغبوب والكفرة las‏ كان ابن الستوسى ومن أجل هذا الحلم أنشأ نظام الزوايا. 
دعوته بين البدو” والبربر والطوازق وقبائل التبو وأولاد سليان وأ 
وأكثر من sell ge‏ والأرقاء صغارا من ال 
ديربوتهم فى جغيوب وغدامس حتى إذا بلغو أشدهم وأكملو( 


فى أواخر عصره كانت هناك ٠١١‏ زاوية منها سبع عشرة فى مصر وواحدة 
امبول واثثتان فى الحجاز وست وستون فى طرابلس وبرقة وعشر فى 
تونس وحمس فى المغرب وائنتا عشرة فى 


MA 
44 


www.alkottob.com 


















el ella من‎ ae il al alll oy gy PAE 


a an =‏ شيوخ القبائل تم تميوخ الزوايا م الشيخ السنوسى . 
والزاوية ملكية عامة للنظام نقسه فى والأراضى الموقوقة عليها . . ر: 


غلات الأراضى إذا كان هناك فانض يرس لمك ليرسلها بدوره إل | 
التق يديرها. f‏ 


الى الأعلى للنظر فى سير الحركة مرة كل سسئة . 

. النظام .من برقة مركا للدعوة‎ i 

نة اتسع نفوذ السنوسية ودخلت صحراء جزيرة العرب حيث اعتدقها 
د من القبائل كبنى الحارث وبنى حرب كا انتشرت بواسطة الحجاج فق 
الزوايا فى المدينة والطائف والحمراء وينبع وجدة . 


وکل فرد من أفراد القبائل يتبرع بحراث يوم وحصيطاد بوم ودرا 
أرض الزاوية ٠‏ وذلك لتسهيل العمران دون نفقة . 

وكانت الزاوية بمثابة استراحة للقوافل ومركز تجارى ومر كز ا 
ومصرف وبيت الضيافة وملجأ للفقراء ومدرسة للقرآن ومآ 
وساحة E AS‏ 





كانت السنوسية دولة داخل دولة . 
وكان الستوسى يحلم بإعادة بناء العالم الإسلامى وتوحيده بتكائر هذه الخلايا 
تبتلع الأمة العربية فى داخل هذا الشكل التنظيمى الجديد من الامستراكية 

















وتجرى السابقات وتمطى الجوائز لأمهر الرماة . 


لكن الاستعار الإيطالى الزاحف من الشال والاستعار الفرنسى الزاحف 
الجنوب لم مهل هذه الحركة حتى تؤقى قرتها . . وما لبث أن أطبق عليها 
يكلابة الحديد والنار. 


وكان حفر الآبار وبناء الصهاريج واستصلاح الأرض البور واب 
زاوية فى المكان الذى تقام فيه . 


دكان بوم الخميس من كل أسبوع مخصصا عندهم SAS Ja‏ 
فبتركون الدروس فى ذلك اليوم و ن بالنجارة والحدادة وغزل الصو 
وفلح الأرض , لا تد منهم إلا من يكد ويكدح وعلى رأسهم النسيخ pl‏ 

ولكل زاوية رئيس هو 
القبائل وأعيان المنطقة . 


. موقفالدفاع‎ $ pal all cano ق‎ 





وانطلق الرضاص من عشرات الزوايا فى أعباق الضحزاء + 

يقول دوفريبه إن الستوسية هى المسئولة عن جميع أعبال المقاومة الى امت 
لجزائر وأنها السب فى الثورات الختلفة الى قامت ضد فرنسا 
زه محمد ين عبد الله نى تلمسان وعصيان محمد بن تكول فى الظهرا . 





ضيغ الزاوية. وجلس يضم وكيل الزاوية 
J 8‏ 
ومن شيوخ الزوايا جيمهم يتالف مجلس أعلى cl ala‏ أا ههه as N za de als‏ 
N Ae‏ 
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A E‏ بف عبد الكفاية فى هذه الأعشاب ؟.. 
إحدهم és:‏ 
» وافتح قلبك 


باه كاملا . 






HL thy «SM oe dae‏ عن ال 


وكان محمد الهاي يجنع الجيوش من#الطؤارق واليدو ي 
لك الله فى كل عود أخضر من هذه العيدان 


الزحف الفرنى . k‏ 
وكانت الأموال والأسلحة تتدفق من ae ¿a O‏ 
وف خطاب 

التلميذ : 


نطر إل فى حياء وغمغم : 





مرسل من أحد تلاميذ he ell ore‏ 


« وقد وقع القتال بيننا بالبارود والسيوف حت BS BLS‏ 
منهم نحو ثلاماثة ومستة وقائين رجلا وغتمنا من الخيل كثيزاً والبن 
والخزنة والإبل والأخبية والحمد لله عل ذلك وبركة شيخناً 


قلت له: إذن تتحتى بعض كلات تكون زادى عل الطربق 


el‏ وهو يرسل نظراته إلى الأفق البعيد: 
وكانت من نقاليد الطريقة النسنوسية مناولة السبحة والسيفا لل 
يتم دراسته ٠١‏ ويكون ذلك بأن يلبسه النبيخ امرة أو الخترقة . وبعد 

السبحة ويلبسه السيف وبأمره بالصلاة بهذا الزى . 


un JS de GE SI cis Ii Weenies 





« إنه من الواجب على كل فرد من السبنوسية مادام قادرا “pity‏ 
يكون مستعدا للطوارىء متبيئا للحرب منتظراً للأمر منفذاً له بكثال ل الاستئناس بالناس من علامة الإفلاس وفراغ العقل وهذا شسأن من تراهم 
وما پروی أن زشید باشسا القركى أزسل جواسيسه إلى دى سن عع ب E‏ 
وسأل الجباسوس أحد الاخسوان . وهو محمد البكرى . عا إذا كان 
اس فأجاب البكرى نعم لدينا مخازن من الأسلحة . ثم قاده إلى أ 
الكتب وقتحها له . 


ت لازم الناس أصبح محصورا فى nab Ja js pilat‏ 

من دعا لظام بطول العمر أو اليقاء فقد دعا إلى معصية. 

lios il E‏ القلوب وسلامة النيات وحبة الخلق والخالق هى رأس 
وقد e il ill delia yl‏ ستوات . دة والسعن وراء الشهرة فسادها. 

vr 
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وفى Ti‏ فى أيدى N Net‏ 
هدمها وبی مكائها قلعة حصينة 


PUI تحولت السستوسية إلى الشيال لقاومة. الاستعبار‎ N T ds 
a واستطاعت أن تقاوم الإيطالين عشرين‎ 


ولكن الصلب والبارود والصناعة الغربية والعلم لمر استطاع أن pe‏ 
بدو الصحراء : 


دف كل صدام بين الشرق والقرب كانت الصناعة SAN ERA‏ 


= 
]= 
إلا 


vi 
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أكثر من صحبة الصالحين فإن فيهم: الشقعاء . 
اقلت اله 
_ ومن هم الصالحون ؟ 
قال 
- لباسهم ما ستر وطعامهم ما حضر . . أبرار أخفياء . أتقياء إذا غابوا لم 
. تحابوا فى روح الله على غير أموال 
ارفوت فى الله ويحبون فى الله ويكرهون فى الله . يقول الله عنم 
يوم القيامة : أبن المتحابون بجلالى . . اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى , 
قلت له: هل م وجود فى هذه الأيام ؟ 


قال : 


!| وإذا حضروا م يعرفوا . 


خلت الديار. وباد القوم. وارتحل أرباب السهر. ربق أهل النوم , 
واستبدل الزمان بآكلى الشهوات أهل الصوم ام مهازيل حثالة 
اكحثالة الشعير أمثالنا لا يبالى الله بهم . 





odos 


قلت له : ما رأيك فى أهل هذا الزمان ؟ 

قال فى حسرة : 
= اعتزقوًا ,بلله وتركوا أمره :. وقرموا القسرآن وم. يعملوا ابه وقالوا حب 
Lala ei y o dol‏ حب المنة وتركوا طريقها . وقالوا تكره النار 
lis oll Lats‏ ابليس لنا عدو وأطاعوه . ودقنوا eb A‏ 
بحم ٠‏ واشتغلوا Gia‏ إخوانهم ونسوا عيوهم . وجمعوا المال ونسوا الحساب. 
وبوا القصور وتوااوالقبور. 





هد دجل مغربى منقطع للعبادة فى جبل . 
م يشأ أن a a‏ 





هو عبد الله فى أرضن الله . 

يلس هردا من الصوف ولس عل الأرض ,, 0 
وما وأيت معه إلا بعض كتنب عخطوطة ‏ . 
بصره فى طريق . 

يكسب احياته من غزل الصوف , 
y Ji‏ 


a a OLE 
الوجه‎ 


وهو مورد 
aaa‏ وهو مورد 


1 


www. 





ll 

بوداتا . . افات lag‏ 

احسين . . احسان 

اسرافا .. اسراف 

ماهابانا . . معاينة 

کارما.. کرمة 

ys. blas 
le he Ls القد‎ 
. ولقد أخذ منا الكل‎ 
واحتوت دياناتنا على الحق كله.‎ 
والتصوف الإسلامى احتوى بين دفتيه على كل الطرائق با فبيا البوذية‎ 

واليوجا . 

كنت أسير مستغرقاً فى التفكير 

وكان Gall pall slat‏ ما زال يرن فى 21 


le is‏ مطالع أفقها ل ا 


. . تغرب قينا الآن‎ al lp 


فتى) يكون مشرقها منا ؟ .. 





لقد كنا قى زماننا تحلم بالحج إلى مكة والقدس che Sally‏ 

» فاذا فعلتم‎ atl Sb J} Bal! Hes Sele Als 

ولم أجد كلمة أجييه بها 

Deps iy phis e أما هو فراح‎ 

whee wil Sule al عباد ركع وصبية رضع ومانم رتع‎ aly 
: وحينا تركته كان قد بدأ ينتيد‎ 


وتمس على المعنى مطالع أفقها 





فغرجا قينا ومشرقها متا 





وحينا كانت نغاتَ أنشاده تذوب فى اهواء كانت GD) Gap GS‏ 
بامتصوف المندى براهما وأجيسوارا الذى رويت حمديئه فى كتابى ال حروخ e‏ 
التابوت . . ولا أدرى لماذا أحسست أنى أمام نفس الرجل 





كان كلاهما يقول كلاما واحدا , ويتكلم نفس اللغة وكأنما يجلسان على مائدة 
واحدة ويقران من نفس الكتاب . 

وتذكرت حمديق مع المنصوف المغربى عبد العزيز بن عبد الله وكيف كان 
يقول لى إن التصوف المندى هو الذى أخذ منا وم تأخذ منه وإن تجار بابل 
وفارس وعاباءها كانوا ينقلون ديانتنا الشرية إلى الهند من أيام إبراهير الخليل 
بدليل دخول الكلات العربية فى الكليات Ll‏ 


Dyal اسوترا‎ 
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